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ية حاليًا على كد مجلس الأمن القومي التركي، أن “العمليات العسكرية الجار في اجتماعه بالأمس، أ
الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول
الجـــوار”. وقال البيـــان الصـــادر عـــن الاجتمـــاع الـــذي ترأســـه الرئيـــس الـــتركي رجـــب طيـــب أردوغـــان
ية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبية ضرورة لأمننا القومي ولا إن “العمليات العسكرية الجار
تســتهدف ســيادة دول الجــوار”. كمــا شــدد علــى أن “أنقــرة التزمــت دائمــا بــروح وقــانون التحالفــات

الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها”.

يبًا باتخّاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقّي من الأعمال التي وسابقًا قال أردوغان إن تركيا “ستبدأ قر
يا”، مشيرًا بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق  كيلومترًا، على طول الحدود الجنوبية مع سور
ــة، ســتكون علــى رأس ــاطق الآمن ــا والمن ــى تركي ــز انطلاق للهجمــات عل ــاطق الــتي تعــدّ مرك إلى أن “المن
أولويــات العمليــات العســكرية، وســتبدأ بمجــردّ انتهــاء تحضــيرات الجيــش والاســتخبارات والأمــن”،

مردفًا: “سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الخميس”.

يــا تكــثر التحليلات وينشــط القيــل والقــال عــن كمــا كــل مــرة، قبــل أي تحــرك للجيــش الــتركي في سور
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الأهداف المحتملة للعمليات ووجهتها وغير ذلك، وتكون العمليات التركية عادةً محكومة بالتوقيت
والمفاوضـات مـع الأطـراف الفاعلـة في الشـأن السـوري كروسـيا وأمريكـا، وقـد تتوقـف هـذه العمليـات
نتيجة للاتفاقيات كما حصل في عملية نبع السلام، أو تحقيق الأهداف العسكرية مثل عمليتيَ د

الفرات وغصن الزيتون.

معركة أم ضغوط سياسية؟
تستغل تركيا الظروف المواتية حاليًا للضغط باتجاه الملف السوري وتواجدها العسكري الاستراتيجي
ات العالميـة الحاصـلة منـذ شهـور، والـتي تـؤثر بشكـل مبـاشر علـى القضيـة، هنـاك، وذلـك بحكـم التغـير
ية والانشغال العالمي بهذه مثل الغزو الروسي لأوكرانيا وسحب موسكو لبعض قواتها من نقاط سور
الحــرب، إضافــة إلى معارضــة تركيــا لملــف انضمــام دولــتيَ فنلنــدا والسويــد إلى حلــف شمــال الأطلسي
، منها المنطقة

ٍ
“الناتو”، حيث تسعى أنقرة من خلال هذه العرقلة إلى تحصيل مكاسب في عدة نواح

الآمنة على حدودها الجنوبية.

وبالفعــل، كشــف مســؤول أمريــكي أن القــوات الروســية بــدأت منــذ عــدة أســابيع “تنفيــذ انســحاب
ــدًا مــن قاعــدة حميميــم الجويــة في مدينــة ــا، وتحدي ي تــدريجي لقواتهــا مــن منــاطق متفرقــة في سور
اللاذقيــة”، وأشــار المســؤول إلى أن “عمليــات الانســحاب تشمــل آلافًــا من وحــدات المشــاة وسلاحَــي
يــز الجبهــة الروســية المتهالكــة في الطــيران والهندســة”، ويــأتي هــذا الانســحاب بحســب المســؤول لتعز

أوكرانيا.

بالتوازي مع ذلك، تعمل أنقرة على كسب صفقة مع “الناتو” من أجل المساعدة في إنشاء المنطقة
يــا، وذلــك عــبر المفاوضــات الــتي تجــري بين فنلنــدا والسويــد مــن جهــة وتركيــا مــن جهــة الآمنــة في سور
أخرى، حيث رفضت تركيا دخول الدولتَين إلى “الناتو” لأنهما “تدعمان التنظيمات الإرهابية المعادية

لتركيا”، بحسب ما صرحّت أنقرة.

ـل إلى اتفـاق بين الطـرفَين، فـإن التحركـات التركيـة ضـد الأكـراد سـتجري بعيـدًا عمّـا التوص وفي حـال تم
شهــدته عملياتهــا السابقــة مــن رفــض الحلــف الأطلسي، إضافــة إلى أنهــا ربمــا ســتحصل علــى دعــم
للمنطقة الآمنة التي أعلن عنها الرئيس التركي، والتي سيعود إليها مليون من اللاجئين السوريين في

تركيا.

يا، ما زالت تصطدم لكن الظروف التي يراها البعض مواتية لتركيا من أجل بدء تحرك جديد في سور
ير أن قافلة عسكرية للجيش الأمريكي عادت بالعوائق التي تتمثّل بتداخل الأطراف، حيث ذكر تقر
للتمركـز في قاعـدة خـراب عشـق في مدينـة عين العـرب، حيـث أخلـت القـوات الأمريكيـة القاعـدة نهايـة
عام  في إطار الانسحاب من مواقعها في المنطقة بعد إطلاق تركيا عملية نبع السلام، ورافقت
القــوات الأمريكيــة طــواقم وآليــات فنيــة ومعــدّات حفــر بــاشرت فــور وصولهــا بأعمــال ترميــم الموقــع،
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وإعادة رفع السواتر الترابية في محيطه.

بالتوازي مع العمل الميداني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن “أي هجوم
كبر، ويعرضّ الحملة على تنظيم “داعش” يا سيقوض الاستقرار الإقليمي بدرجة أ جديد شمالي سور
للخطـر”، وقـال برايـس: “تتوقـع الولايـات المتحـدة أن تلتزم تركيـا، وهـي عضـو مثلهـا في حلـف شمـال
كتــوبر/ تشريــن الأول  بخصــوص العمليــات العســكرية الأطلسي، بالبيــان المشــترك الصــادر في أ

يا”. الهجومية في سور

يا دون رضا دولي تام، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أنقرة أطلقت عملياتها العسكرية السابقة في سور
ــا، والآن يــده نسبي لكنهــا اســتطاعت عــبر تفاهمــات معيّنــة مــع الــدول الفاعلــة أن تعمــل علــى مــا تر
يـق السـياسة والضغوط السياسـية، فـإن الضربـات العسـكرية التركيـة لم تتوقـف علـى بـالتوازي مـع طر
يا الديمقراطية “قسد”، وهي العدو الرئيسي يا وبالذات على تمركزات قوات سور مناطق شرقي سور

لتركيا في هذه المنطقة، حيث اتبّع الجيش التركي في الشهور الأخيرة تكتيكات جديدة ضد “قسد”.

ة، وتقول المصادر إن  من كبار فقد قامَ باستهداف القيادات البارزة في “قسد” عبر الطائرات المسير
قــادة الوحــدات الكرديــة قُتلــوا في هــذه العمليــات، بالإضافــة إلى اســتهداف المقــراّت الــتي تتمركــز فيهــا
يــة قــوات هــذه الميليشيــا، مــا ســاهمَ في تقليــص حركتهــا، وتســتغل القــوات التابعــة للمعارضــة السور
القصف التركي المستمر بتعزيز تحصيناتها في مناطق التماسّ مع “قسد”، كما أنها تعمل على ضرب

تحصينات الأخيرة بغرض إضعافها.

كما كثّفت القوات التركية قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع “قسد” الموجودة في قرى وبلدات
يـف حلـب الشمـالي، خاصـة في محيـط بلـدة تـل رفعـت، وذلـك بـالتزامن مـع عمليـات الجيـش الـتركي ر
ضــد الوحــدات الكرديــة الموجــودة في منــاطق متينــا وزاب وأفشين – باســيان شمــال العــراق، وأشــار
يــا، الرئيــس الــتركي سابقًــا إلى أن العمليــات في العــراق مــن الممكــن أن تتوسّــع لتشمــل أجــزاءً مــن سور

وأوضح أردوغان أن أنقرة تقصف “مواقع الإرهابيين المحددة مسبقًا عبر أسلحة طويلة المدى”.

يا، ما أوقع قتلى في في الوقت ذاته، تستهدف قوات “قسد” القوات التركية بشكل مستمر في سور
كثر من هجوم، بالإضافة إلى أنها تستهدف المناطق السكنية المدنية في المدن التي تسيطر عليها قوات أ
ـج النـار التركيـة للـردّ بعمليـة شاملـة علـى ـا، ولعـلّ هـذه العمليـات تؤجيـة المدعومـة تركي المعارضـة السور

هذه المناطق، وهو ما سيتبينّ في الأيام القادمة.

يــدها دون معــارك ممّــا ســبق، تعمــل تركيــا علــى تهيئــة الأجــواء السياســية لتحصــيل المكاســب الــتي تر
ية يعلمُ أن حالة الضغط السياسي دون دوي وخسائر في هذا السياق، ولكن الناظر إلى الحالة السور

صوت المدافع وهدير الطيران لا يمكن أن تحصل، ولتركيا بالذات تجارب سابقة.

ـــد مـــن الـــدوافع علـــى وفي هـــذا الصـــدد، يقـــول مركـــز “جســـور” للـــدراسات إنه “لـــدى تركيـــا العدي
ـــا، هنـــاك محاولـــة يـــة. دولي المســـتويين السوري والدولي لشنّ عمليـــة عســـكرية جديـــدة شمـــال سور
للضغط على الولايات المتحدة بعد اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو؛ فأنقرة
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ع؛ لأنّ هذه الموافقة تسعى للحصول على ثمن من واشنطن مقابل تقديم موافقتها على هذا التوس
ستؤثر سلبًا على علاقة تركيا مع روسيا، التي قد تلحق بها خسائر سياسية واقتصادية”. 

ويشير المركز إلى أن “تركيا تدرك أن الظروف الدولية الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا تسمح لها بإعادة
ية وغيرها. لذا فهي تعمل على التفاوض مع كل الأطراف على تفاهمات جديدة فيما يخصّ سور
ا قبل نحو عام من الانتخابات التي تُعتبر ا مهمتعزيز وتوسيع مكاسبها، بما يُحقّق لها عائدًا سياسي

أهمّ حدث في تاريخ تركيا المعاصر”.

يوهات سينار
أما عن السيناريوهات التي يمكن لتركيا العمل عليها في الفترة المقبلة بخصوص ما يجري، فيمكن

تلخيصها بما يلي:

ية شاملة على الحدود، تستكمل من خلالها تركيا تنفيذ خطتها للمنطقة الآمنة التي عملية عسكر
يـدها منـذ عـام  وتبلـورت خارطتهـا عـام ، لكـن الاتفاقيـات مـع أمريكـا وروسـيا أوقفـت تر
يـا يـد تركيـا تنفيـذ مخططهـا للسـيطرة علـى عمـق  كيلـومترًا من سور تنفيذهـا مؤقتًـا، وكمـا ذكرنـا تر

على طول الحدود على امتداد  كيلومترًا، وبذلك تكون قد أمّنت حدودها بشكل كامل.

ية محدودة كسابقاتها، حيث تطلق أنقرة عملية للسيطرة على إحدى المدن الرئيسية عملية عسكر
المحــددة في خريطتهــا، وذلــك مــن أجــل الضغــط في المفاوضــات مــع الأطــراف الأخــرى، وهــو مــا يشبــه
يو عملية نبع السلام التي توقفت إثر اتفاق مع واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب سينار
تبعه اتفاق مع موسكو، واستطاعت من خلاله أنقرة تحصيل بعض المكاسب لكنها لم تخ راضية

بالقدر الكافي.

بالإضافة إلى أن الاتفاق بات في مهبّ الريح، حيث تعتبر أنقرة أن روسيا وواشنطن لم تلتزما بإخراج
“قسد” من المناطق المنصوص عليها في الاتفاق، لكن هذه المرة لن تفاوض أنقرة على اتفاق يكون

كالذي سبقه، إنما تريد تحركات فعلية على الأرض كما ترى.

يو انطلاق مفاوضات جديدة دون الحاجة إلى معارك حاضرًا، حتى إضافة إلى ما سبق، يظل سينار
ج لعزمها القيام بعملية عسكرية، إذ إن أنقرة تحاول استغلال فرصة انكفاء روسيا إن كانت تركيا ترو

عن الملف السوري ولو بالحدّ الأدنى، وانصرافها إلى الحرب الأوكرانية.

كـبر مكاسـب مـن خلال المفاوضـات مـع موسـكو، حيـث ـل أ ومـن خلال هـذا الأمـر يمكـن لهـا أن تحص
ستكون روسيا منفتحة على التعامُل بإيجابية مع أنقرة للحفاظ عليها بموقف الحياد منها في إطار
سلسـلة العقوبـات العالميـة المفروضـة عليهـا، وبالأصـل إن المحادثـات التركيـة الأمريكيـة مـن أجـل هـذه

ها لن يكون للمفاوضات مكان. القضية لم تتوقف، وفي حال تعثر
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ما الأهداف؟
ـــا الحـــالي، فقـــد أوضـــح الرئيـــس ـــا مـــن خلال حراكه ـــا تحقيقه ـــد تركي ي ـــتي تر أمـــا عـــن الأهـــداف ال
الـتركي “إن بلاده سـتبدأ خطـوات تتعلّـق بـالجزء المتبقـي مـن الأعمـال الـتي بـدأتها لإنشـاء منـاطق آمنـة
يا”، ووفقًا لصحيفة “يني شفق” التركية، بعمق  كيلومترًا على طول حدودها الجنوبية مع سور
كملت “جميع الاستعدادات للعملية العسكرية الجديدة (الخامسة) لإنشاء منطقة آمنة فإن أنقرة أ

ولتطهير المناطق من الإرهاب”.

وبحســب الصــحيفة، فــإن العمليــة “تشمــل الأهــداف المحتملــة للقــوات المســلحة التركيــة والجيــش
الوطني السوري مناطق يحتلها تنظيم “بي كا كا/ ي ب ك” الإرهابي، وهي مدينة تل رفعت ومدينة
يــر جميــع المنــاطق الأربعــة عين العــرب وعين عيسى ومنبــج”، وتشــير الصــحيفة إلى أنــه “بتطهــير وتحر

كملها من رأس العين حتى عفرين خالية من الإرهاب”. ستكون المنطقة بأ

يـد مـن خلال تـدخلها الآن العمـل علـى تنفيـذ فعلـيّ لخطـة إعـادة إضافـة إلى مـا سـبق، فـإن “تركيـا تر
اللاجئين التي أعلن عنها رجب طيب أردوغان، الرامية إلى إعادة مليون لاجئ سوري من تركيا إلى ما
تســميها تركيــا المنــاطق الآمنــة”، وفقًــا لمــا ذكــره المحلــل في شــؤون الســياسة والأمــن عمــر أوزكيزيلجيــك

لـ”نون بوست”.

ــدة، تتوسّــع الخارطــة ويقــول المحلــل الــتركي أوزكيزيلجيــك: “مــن خلال الســيطرة علــى منــاطق جدي
الجغرافيـة الـتي يمكـن أن تعمـل تركيـا فيهـا لإعـداد المـدن المزمـع إنشائهـا لإسـكان اللاجئين، إضافـة إلى

ذلك فإن استرداد بعض المناطق مثل تل رفعت ومنبج كفيل بأن يعيد آلاف النازحين إلى بيوتهم”.

ــز علــى أمــا علــى صــعيد المصــلحة التركيــة الخالصــة، فــإن هــذه العمليــة ســتكون مثــل سابقاتهــا، ترك
“التخلص من التهديدات الأمنية التي تتواجد على حدودها”، والتي تتمثل بالوحدات الكردية، العدو

الرئيسي لتركيا في هذه المنطقة، وفقًا للباحث عمر أوزكيزيلجيك.

ووفقًا لمركز “جسور”، فإن أحد الأهداف التي تريدها تركيا من العملية هو “فرض مزيد من الضغوط
العسكرية على حزب العمال الكردستاني في المنطقة عمومًا، فإطلاق عملية جديدة ضده في سورية
كبر؛ مع استمرار عملية “المخلب – القفل” التي أطلقتها سيؤدي إلى استنزاف قدراته وموارده بشكل أ
تركيا ضده في العراق منذ أبريل/ نيسان ، بهدف إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي”.
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